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نسبية المعرفة الدينية
مدخل فلسفي  لمواجهة التطرف وعنف 

الأصوليات

الاستاذ المتمرس الدكتور

عبد الامير كــاظم زاهـد(*)

(*) جامعــة الكوفــة ـ كلية الآداب ـ تدريســي في جامعة 

الامام الصادق ع

الكلمـــات المفتاحية : التخطئة / النســبية / 

معارف دينية / التصويب 

الملخص 
والحضاريــة  الاجتماعيــة  للظــروف  ان 
والمعرفية التي يتلقى الانســان فيها اية عقيدة او 
معرفة دينيــة مدخل في صياغة العقل المعرفي 

الديني.

فالنصــوص والمؤسســة والتلقــي والبيئــة 
ومحاولات قــراءة النصوص من أجيال متعددة 

تسهم في تشكل ذلك العقل.

ان فهم النصوص وأساليب عرضها وثقافة 

المتلقــي كل تلك العوامل تحدد نوع الاســتجابة 

وفي هذا البحث مقاربة فلســفية لمواجهة فكرية 

للتطرف والعنف الاصولي وتجيب عن :

هــل مــن الضــروري ان تكــون المعرفــة 

الدينية(اطلاقية) 

ما حقيقة النسبية في المعرفة الدينية.

ما أدلة القائلين بها.

ما آثار اعتمادها السوسيولجية.

مقدمة
لم تقم حضارة فــي طول التاريخ بعيدة عن 

تأثير الأديان والمعتقدات، فارتباط الحضارات 

البشرية بالأديان لم يعد أمراً مختلفاً فيه بأي قدر 

كان ذلك الارتباط، فالدين والتاريخ والحضارات 

والإنســان ومدنياتــه وتطــوره خطوط تســير 

مــع بعضها ويؤثــر بعضها في الآخر بأشــكال 

متعددة(١) وهناك نماذج أنثروبولوجية عديدة في 

العالم تدل على هذا الاستنباط.

ومــن وجهة معرفية فان مــن يحاول قراءة 

أصوليــات العنف فــي عموم الفكــر الديني  لا 

يتوصــل الى انها فقط مجال الاشــتعال العنفي، 

فليــس مقبــولاً قول مــن يــرى أن الأصوليات 

العنفيــة هي وليدة الأديان فقــط،، إنما الذي يعد 

حقاً  أن الأصوليات تولد وتترعرع في كل فكر 
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شمولي مركزي ســواء أكان ذلك الفكر سياسيا 

وضعيا أم  نظرية اجتماعية من صنع الإنســان 

أو رؤيــة فلســفية أو عقائــد شــعبية أو تقاليد أو 

أعراف أو موروثات دينية(٢)، ويمكن ان يتطور 

التشــدد نحو ممارسة العنف الأصولي. ويذهب 

روجيــه جــارودي إلــى أن التطــرف يمكن أن 

ينمو حتى في داخل النخب العلمية(التكنوقراط) 

حينما تغلق هذه النخب بوابات المعرفة وتحصر 

صنع الحضــارة علــى العلم التجريبــي فقط(٣) 

وبمقابــل  ذلك ان اغلب الأديــان القائمة أنتجت 

معرفة دينية، وأعني بالمعرفة الدينية تفسيرات 

النصوص الدينية ســواء كانت في نطاق العقائد 

أو النظــم الاجتماعية، وهذه المعرفة الدينية من 

صنع الإنسان، فهي قراءة بشرية للدين(٤)  يمكن 

أن تصيــب او تخطئ،  وقد يصــل بعضها إلى 

مراحل متقدمــة للتفكير وتقف أخرى عند نقطة 

من مســاره لصعوبات منهجيــة أو تطورية أو 

غيرها، وقد يقف بعضها فــي بدايات الطريق، 

ومعلــوم إن المعرفــة الدينية تأتي فــي المرتبة 

الثانية بعد الأصول(المصادر التأسيســية) وهي  

مــا تعتبر قطعية الصدور من النصوص الدينية 

الأساسية، وما ألحق بها لمسوغات اعتبارية 

المعرفة الدينية والعنف
مثلمــا أدت الأديان التوحيديــة بل والأديان 

الوضعيــة ايضــاً  دوراً في صنــع ثقافات الأمم 

بترســيمها لطرائق العيش للمتدينين ورسم نظم 

العلاقــات المجتمعيــة، والمســاهمة في وضع 

نظــم الحكم واعتبارها فلســفة للإنجــاز العلمي 

والعمرانــي لأنهــا حــددت أهدافــه ووظائفــه 

الاجتماعية، فان بعض المعرفة الدينية في ذات 

الوقت كانت مستنداً للكثير من مظاهرالعنف أو 

محفزة لمظاهر التطرف(٥)، ولم تكن احترازات 

المعرفــة الدينية لضبط نزعــات العنف الديني 

كافيــة لإيقاف تلك الموجات المتطرفة المتعاقبة 

في طول التاريخ، بحيث يمكننا القول انه لم يكن 

خطــاب المعرفة الدينية خطابــا مانعاً لنظريات 

صناعــة الموت والتوحــش والتشــدد العقائدي 

الذي يلغي الآخر، إن لم يسُــهم بعضها بصناعة 

الخطــاب المنغلــق المتعصــب، ولطالما غذت 

بعــض انماط المعرفة الدينيــة دعوات الإقصاء 

الطائفــي وتقديــس المســالك الســلفية، ولطالما 

جــزءاً  وكان  للسياســات،  خضع(اللاهــوت) 

منها ومســوغاً للكبائر التي اقترفتها الجماعات 

المتشــددة لتحقيــق المرامــي السياســية، بحيث 

نلحــظ تراجعاً لافتاً للرهانات الأخلاقية وســمو 

الروح في مضامين تلك المعارف الدينية بسبب 

طغيان النزعة الدوغماتية عند المشــتغلين بتلك 
المعرفة(٦)

وكمثال على ذلك ان الفكر الديني الاسلامي 

لــم يجعل من الجهــاد منطلقاً لنظــام قوي يدافع 

عــن الحريــات، إنما تحــول الى نظام قســري 

لإجبارالأخر على اعتناق عقيدة بعينها بالإكراه، 

ولم يقدمه ذلك الفكر على انه وســيلة للدفاع عن 

الإنســان، فتقدس بذلك العنف لأنه ينشــر عقيدة 

مقدســة بهذا وأمثالــه ظهــرت الأصوليات في 

الفكر الديني اليهودي(٧) وفي التفكير المســيحي 

الكاثوليكــي(٨) وفي أصوليــات الأديان الأخرى 

كالبوذية والســيخية، وفي الأصولية الإسلامية 

التي ظهــرت مؤخــراً، كالتنظيمــات الجهادية 

ومــا تطور منها من جماعــات تمارس الترويع 

والجريمــة المنظمة والقتل على المعتقد وســبي 

المدنيــات  وتدميــر  بهــن،  والاتجــار  النســاء 

والحقوق المدنية.

لقــد كانــت تلــك المعرفــة أقــوى حواضن 
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العنــف، واقوى خلفيــة فكرية له، علــى قاعدة  

ان(الحق هو الاعتقادي اليقيني) وان فهم النص 

عنــدي هو الفهم  الصحيح، وهم يزعمون بانهم 

يمتلكون كامل الحقيقة التامة والمطلقة وان  كل 

مــا عــدا اعتقاداتهــم معتقدات باطلــة وهرطقة 

وزيــغ وضــلال وكفر، يترتــب عليــه ازهاق 

الانفس ومصادرة الحقوق الانسانية. 

يتفرع عن ذلك : اعتقاد بأنهم(جند الله) الذين 

أوجب عليهم أن يدافعوا عن(الحقائق الربانية)، 

فكانوا يقدمون لممارســة العنف مقدمة لاهوتية 

هي(تكفيــر الآخر)  لكــي يوجبوا بذلــك  قتله، 

وبذلك يعلمنا التاريخ إن الأصولية هي الفخ غالباً 

ما الذي تســقط فيه  المعرفة الدينية  والنظريات 

الشمولية وتولد في رحمها أيديولوجيات العنف.

وهكذا شهدنا انتشار هذه النزعات في اليمين 

المتعصب اليهــودي الذي افرز الصهيونية وما 

نتج عنها من عصابات مارســت الإبادة العرقية 

والدينيــة، وأبشــع الجرائــم ضد الفلســطينينين 

واعتقد إن الأصولية اليهودية هي التي وضعت 

الجــذر التاريخــي للتعصــب الدمــوي وكانت 

حــروب الصليــب ايضــاً ناتجــة عــن تعصب 

الكاثوليــك(٩) وكانــت قــوى اليمين المســيحي  

الكاثوليكــي فــي أوروبا  تمــارس تعصباً عنفياً 

مرعبــاً ومروعاً ضد البروتســتانت  الذي ادى 

الــى  هروبهم  إلــى القارة الجديــدة تخلصا من 

تعسف الكنيسة. 

وكذلــك الحال وجدنا ان التعصب قد اســس 

للعنــف في الأزمان الأولى للتجربة الإســلامية 

كالخوارج. وجماعات الحنابلة  في القرن الرابع 

وسرايا البربهاي(١٠)، وما اطلق عليهم(اتباع ابن 

عبــد الوهاب) وما تلاه من تنظيمات وجماعات 

وعصابــات تمارس القتل والجرائم تحت غطاء 

ديني مثل(جهيمان العتيبي)، وجماعات مصدر 

التكفير. 

وفي القرن العشــرين حفز التعصب تأسيس 

جماعــات تكفيريــة ليشــكل منهــا مجموعــات 

تمــارس القتل باســم الجهاد وتستســيغ الاتجار 

بالبشر باســم السبي، وتســتولي على ممتلكات 

النــاس باســم الغنائــم، والتشــخيص المهم  أن 

النظريــة  التــي صــارت كمشــروعية للعنــف 

الدينــي واعطت لهــذه الجماعات شــعورا أنها 

تمتلــك الحقيقة الدينية الربانيــة المطلقة والتامة 

والنهائيــة وقد جعلهم هذا الوهم يعتبرون ان من 

يخالفهــم فــي الجزئيات والتفصيلات البســيطة 

ضال كافر ناهيك عمن يخالفهم في الكليات فهو 

خارج تماماً عن الحق يســتحق الإبادة الكاملة، 

ولو نطق الشهادتين وأدى الفروض الدينية.

ونتيجة لذلك : تلاشت حرية المعتقد وحرية 

التفكير وحرية التعبير، وضاع الأمن الإنساني 

للفــرد والجماعــة طالمــا كانــت هذه(المعرفة) 

نظريــة تقــدم المشــروعية للارهــاب والقتــل 

وطالما كانــت ملازمة لكل الأديــان والمذاهب 

والمعتقدات.

مراحــل الصلــة بيــن الاعتقاد وممارســة 

العنف : بين الاعتقاد وممارسة العنف(صلات) 

نفسية ثلاث :-

شــعور الإنســان المنتمــي لاتجــاه فكــري 

أو دينــي بــان ما يعتقــده من أفــكار وقيم ونظم 

وتفســيرات للوجود هــي الحــق المطلق، وكل 

ما عداهــا باطل مطلق لكن من دون ان يفرض 

رؤيتــه على الآخر، ومن دون ممارســة العنف 

الديني ضد الآخر. 

الشــعور بان من يعتقــد – بغير تلك الأفكار 
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هو مــن أهل الباطــل وهو(كافــر أو زنديق أو 

هرطقــي) ووجوده ضرر علــى الإيمان، وهو 

عــدو الله.ولأن وجوده ضرر على الإيمان وانه 

عدو الله، فان استئصاله واجب ديني، وان اقتسام 

ممتلكاتــه تقويــة لأهل الحق، وان أســرته تباع 

كالرقيق وهذا اما  فقط على مستوى الاعنقاد او 

على مستوى الممارسة الفعلية.

 الــزام النــاس بالقــراءة المتعصبــة للدين 

ويعد هذا الالــزام امراً شــرعياً، وانهم بفرض 

هــذا الاكراه يؤدون واجبا دينيــاً، وبذلك يتدرج 

المتعصب من الاعتقــاد الى إدانة الآخر ثم الى 

ممارسة العنف ضده.

من جهة أخرى فان الباحث يتفهم ان المنتمي 

لعقيــدة دينية يلــزم انتمائه أن يكــون على يقين 

بما يعتقد , ويجزم ان عقيدته هي الحق، ســواء 

في مجال تفســير للوجــود أو النظم الاجتماعية 

والســلوك والعلاقات أو القيم التفضيلية، ونحن 

نرى ان هذا مقبــولا، والا لا يمكننا ان نفترض 

ان مؤمنــاً بأفــكار مــا لا يعتقــد جزميتهــا، أو 

نفتــرض انه يعتقد بان ما عنــد الآخرين ما هو 

صحيــح أو أصح ممــا عنده من أفــكار، إلا ان 

هذا الجزم بالصحة والاستئناس باليقين يجب ان 

لا  يتعدى المتيقن أو الجازم نفســه , ولا يفرض 

على الغير , ولا يلزم الناس به ويتحول الاعتقاد 

بفرضه على الغير بالقوة إلى مشكلة اجتماعية.

الاجتماعيــة  للظــروف  ان  وواضــح 

والحضاريــة والمعرفيــة التــي يتلقــى المنتمي 

فــي صياغــة  الدينيــة) مدخــلاً  فيها(معارفــه 

الاعتقــادات ومفردات العقــل المعرفي الديني، 

فالانتمــاء تشــكله ظــروف تلقــى (النصوص، 

وطبيعة المؤسسة، ونمط المتلقي، والبيئة) فكل 

تلــك العوامل تحدد نــوع الاســتجابة وعلى ما 

تقدمه من معطيات يتكون((التدين)).

اذن تبدو اشكالية البحث مندرجة في الاسئلة 

الآتية :- 

هــل يجب ان تكون المعرفــة الدينية معرفة 

اطلاقية ولا يجوز ان تكون نسبية ؟ 

مــا حقيقة النســبية فــي المعرفــة الدينية ؟ 

وما ادلة ضرورتها وما أدلــة القائلين باطلاقية 

المعرفة الدينية ؟ 

ومــا  للاطلاقيــة  الآثارالســويولوجية  مــا 

الآثارالسوسيولوجية للنسبية ؟

مفهوم نسبية المعرفة 
تطلق كلمة المعرفة على(ما أدركه الإنسان 

من تصورات سواء ما أدركه بالحواس أوبالعقل 

او بغيــره)(١١) فهــي إذاً مجموعة مــن المعاني 

والمفاهيــم والمعتقدات والأحــكام التي تتحصل 

للإنســان نتيجة محاولاته لفهــم الظواهر وانها 

تنقلــه من حالــة الجهل بالاشــياء والأفكار  الى 

حالة التعرف عليها والتفكير بها.

وقد تطلق على(الفعــل العقلي الذي يحصّل 

صورة الأشــياء في ذهنه ســواء كان مصحوباً 

بالانفعال أو لا)(١٢)، إشارة إلى الصلة بين الذات 

المدركــة والموضــوع أو ما يصــل إلى جوهر 

الموضوع لتفهم حقيقته الكاملة وتطلق المعرفة 

أيضا على مضمونها(كم المعارف).

 فالمصطلح يشــتمل على درجــات متفاوتة 

بيــن المعرفة الحســية والاســتدلالية والمجردة 

والمظنونة والمطابقة لحقيقة الأشياء والمتقاربة 

معها، فهو مصطلح إجمالي 

ويفـّـرق المعنيون بين المعرفــة والعلم بان 
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المعرفــة إدراك الجزئي، أو إدراك للتصورات 

بينمــا العلــم ادراك الكلــي اوادراك التصديقات 

فالمعرفــة عندهــم أدنــى من العلم وعنــد كتاّب 

العلــم يعنــي القطــع  المعرفــة الإســلامية ان 
والمعرفة أعم من الظن والقطع.(١٣)

ومصــادر،  وفلســفة،  أنــواع،  وللمعرفــة 

وضوابــط، ومناهــج وأعــلام وأشــهر الأعلام 

الذيــن برعوا فــي تحليل منظوماتهــا قديماً ابن 

سينا الإشــراقي وابن عربي الصوفي والغزالي 

المتكلم وابن رشد الفقيه الفيلسوف(على ما بينهم 

من تغاير منهجي) ومن المحدثين كانت وهيغل، 
وباشلار(١٤) 

إن أبــرز نقــد وجهــه الدارســون لنظريــة 

المعرفــة هــو عــدم تمكنهــا من إحــراز القطع 

واليقين فيها، وقد بذل الفلاسفة محاولات لنقض 

هــذا النقــد الــذي كان يتضمن معنى الشــك في 

مضامينها أو في اســتحالة تحصيلها كاملة، الا 

ان وجاهة هــذا النقد كانت في الشــك المنهجي 

الــذي ظهر مؤخراً عند ديكارت(١٥) لان الشــك 

المنهجــي عنــد الكثيرين يعــد نقداً مقبــولاً في 

التفكيــر فهو مفردة جوهرية فــي المنهج وليس 

مذهباً في المعرفة، ومن هذه الإشــكالية ظهرت 

فكرة(الاعتقــاد بان مصدر المعرفــة هو العقل 

الخالص) والاعتقاد بان التجريب هو مصدر من 

مصادر المعرفــة، وكل ذلك بحثٌ وراء قضية 

اليقيــن والقطــع الذاتي، وقد انتهــى العقلانيون 

إزاء الاشــكال إلــى ضــرورة ان يتيقنــوا مــن 

مجموعة معــارف أولية قائمة بذاتها لا يعتريها 

الخطأ والنســبية(كالبديهيات فــي الرياضيات) 

والإصــالات والحقائق الأولية في العلوم الدينية 

والعقلية تكون اسســاً مبرهنة تامة تترتب عليها 

بنية المعرفة العقلية. 

لكن النسبين القائلين بإمكان المعرفة ووجود 

الحقيقة يرون ذلك في عالم الثبوت،أما في عالم 

الإثبات فهــي لا تعدو ان تكون معرفة نســبية، 

بمعنى إنها ليســت معرفة خالصة من الشوائب 

والمســبقات وليســت مطلقة بل هــي مزيج من 

الموضوعيــة والذاتيــة، وتعني النســبية إننا لا 

نستطيع ان نعرف كل شيء، واذا عرفنا بعض 

الأشــياء لن نســتطيع ان نحيط بها إحاطة تامة 

وما من فكرة في العقــل الا وكان إدراكها تابعاً 

لمعارضتها بفكرة ســابقة لها أو شبيهة بها لذلك 

كان من المحــال إدراك المطلق لانه لا يتصور 

وجود شيء خارجه حتى يعارض به.

ان قضية نســبية المعرفة ليست من القضايا 

الجديــدة، إنماهي قديمــة قدم الفلســفة اليونانية 

كما هو فكر المدرســة المشــائية وقــد نقل عن 

افلاطون قوله , وهو يشرح رأي بروتاغوراس 

السوفســطائي القائــل بمقياس الانســان((تظهر 

الأشــياء لــي كما توجــد بالنســبة لــي وتظهر 

للآخريــن كما توجد بالنســبة إليهــم))(١٦)  لكن 

تبلور الجــدل المعرفي وإيضاحــه أوصلنا إلى 

ان الشــك فــي ذاتــه ليــس غاية بل هو وســيلة 

للوصــول إلى اليقين، وان آثاره الســايكولوجية 

تتيح للشــخص ان يحتمل الآخــر المختلف معه 

وتقبيحــه(١٧ ) فقــد ينطــوي على بعــض الحق، 

وقد بــذل مفكرو المعتزلة جهداً في اشــتراطهم 

الشــك كمقدمة نظرية لصحة النظر المؤدى إلى 

العلــم(١٨) في رأيهم في تحســين العقل للاشــياء 

والأفكار. 

ووافقهــم– إلــى حــد بعيــد – الغزالي رغم 

تفاوت المســلك  في ان الشك طريق البحث إلى 

اليقين فقال ((ان الشــكوك هــي الموصلة للحق 

فمن لم يشــك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر، 
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ومن لــم يبصر بقي فــي العمــى))(١٩) وتابعهم 

ديــكارت في ضــرورة الشــك بوصفــه منهجاً 

للتفكيــر، فهو يقول في نقد العقــل المجرد ونقد 

العقل العملي:(لا يســتطيع الإنســان الحكم على 

مــا يتصوره عن الواقع انه نفس الواقع ذلك لان 

ما يدركه نســبي يرمز إلى الحقيقة الكلية أو هو 

جزء منها )(٢٠) وتتلخص نظريته في اللا منطق 

واللا نهائي ان لكل إنســان تجربته في تحصيل 

المعرفة، وان الظاهر هو الأساس الموضوعي 

للمعرفة ذلــك انه المعول عليه عقــلاً وكينونته 

الظاهرة ليست كينونة الحقيقة 

وكذلك دايفيــد هيوم فانه يرى ان هذا النمط 

مــن النســبية يختلف عن الشــك المطلــق الذي 

يمتنع تمامــاً عن إصدارالأحــكام، إنما تقتضي 

الموضوعيــة العلميــة رجحــان الشــك كعملية 

اختياريــة هدفها إفراغ العقــل المعرفي مما فيه 

من المســبقات وتهيئته لدراسة موضوع دراسة 

غير متأثرة بعوامل غيرعلمية(٢١).

فالشــك المطلــق ينكر كل المعرفــة اليقينية 

لذاتها أو لغيرها، نصاً أو تفســيراً للنص وينفي 

القــدرة على امتلاك الحقائق ويرى احيانا تكافؤ 

الأدلــة على النقيضين، ويعلـّـق إصدار الأحكام 

على الأشــياء والأفكار، بوصفهــا معرفة غير 

مطمئن لها

اما الشــك النسبي: فيرى ان اليقين يمكن ان 

يكون(متحصلاً عقلياً) في الأســس وان نســبية 

متفاوتــة فــي المعرفة المؤسســة قد تــرد على 

الأســس(النصوص) ويقر ان الشــعور والتيقن 

الذاتــي ممكــن، ويفــكك بينه وبين إلــزام الغير 

بيقيــن الذات، ويتأكد من وجود حقائق أساســية  

ولا يقــف عند الأدلــة المتكافئة، فله رجحان في 

الأدلة على ما بعد الأســس، ويعتبر هذا طريقه 

إلى صناعة الموقف.

الأدلة على مشروعية نسبية المعرفة الدينية: 

استدل القائلون بمشروعية النسبية مجموعة من 

الاستدلالات :

الدليل الأول: ما ذهب اليــه مجموع علماء 

المسلمين من ان الإيمان باͿ وأصول الدين لابد 

ان يتحصل عقلياً مــن الفرد، فلا إيمان بالتقليد، 

ولأجله فان اكتســاب هذا الإيمان ســيختلف بين 

الناس في التفاصيل فان الأفراد سوف لا يتلقون 

المعرفة الدينية كلهــم على درجة واحدة وبنمط 

واحد وبظروف واحدة وفهم واحد.

ان مراجعــة واحــدة لآراء الكلامييــن فــي 

العقائد تكفي دليلاً على صحة ما نقول فاختلافهم 

فــي العــدل والرؤيــة وعصمة النبــي وصور 

الإعجازوالإمامة والمعاد الروحاني والجسماني 

ومرتكب الكبيرة(٢٢) الــخ كاف في التدليل على 

مــا نقول زيــادة على ان هذه المســائل الخلافية 

لم تحســم ولم تتقارب منذ الف وخمســمائة عام 

تقريبــاً وهذا دليل آخر على ان التلقي والعوامل 

التي تتداخــل معه يختلف في التأســيس والنمو 

مــن فرد إلــى آخر ومن مجموعــة إلى أخرى، 

فمن أين يســتطيع كل فريــق أن يقطع بانه ظفر 

بالحقيقــة التامة، فعندما تطلع مثــلاً على كتاب 

اصــل الشــيعة وأصولها تجد مدرســة الشــيعة 

الأمامية تتفق على الأصول العامة للعقيدة ولكن 

العلماء يختلفون في مســائل تفصيلية داخل هذه 

الأصول كاختلافهم فــي الرجعة(٢٣ )وهذا الأمر 

تجده في تفرعــات الآراء عند طبقات المعتزلة 

الخــوارج،  ومتأخــري  الأشــاعرة  وطبقــات 

وأقطــاب كل اتجــاه عقائــدي آخر، وهــذا يدل 

على ان في المعرفة الدينية سعة للاجتهاد، وان 

لازمة الاجتهاد ان يفســح المجال للاستماع إلى 
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الآخــر وان يفترض كل واحــد منا ان قدرا من 

الصحة موجود فيما يراه الآخر، بيد انه مطالب 

بالدليل لكي يقر اختلافه.

الدليل الثانـــي : ان طبيعة النــص القرآني 

طبيعــة إعجازية، وان هذا النص حاكم ومهيمن 

على الحركة  الكونية حتى قيام الساعة او اليوم 

الأخيــر، وفيه محكمات معانيهــا واضحة جلية 

محــددة لا تقبل التأويل، وليــس فيها غير معنى 

واحد، بينما المتشابه فيه هوالنص القرآني الذي 

لــه عــدة معاني وعــدة أوجه،  لكنهــا في اطار 

المحكــم  معبرّة عن المعنــى العام للنص بتعدده 

الدلالي(٢٤)  وبذلك يكون المتشابه الموجود فعلاً 

في كتاب الله دليلاً على مشــروعية تعدد الآراء 

داخــل النطاق المحــدد، والذي يســتلزم القبول 

بقبول الــراي الأخر، والتعاطي معه ويؤســس 

لمشــروعية إحتمال ان يحمل قــدراً من الحقيقة 

مما يعني إقرار فكرة المعرفة النسبية.

الدليل الثالث : في مجال مســالك الاستنباط 

الفقهي هناك مســلكان : احدهما   ما له مســتند 

مــن النص فالمجتهد متوثق من قطعية الصدور 

ومتأكد من انه يصلح للاحتجاج، فيحرص على 

الظفــر بانطباق دلالته على موضوع الحكم  اما 

مــع حاله تعدد الدلالة , كما تقدم , فعليه ان يقدم 

راياً اجتهادياً راجحاً فيه، ومن هنا جاء الاجتهاد 

الــذي يجــوز ان يزاحمه مثله كمــا يقول علماء 

الأصــول، فما ورد فيه نص والصدور مقطوع 

به محكم  ويتحول إلى حكم في حق المجتهد اذا 

بلغــه قطعيا وعثر عليه وكان على واقعته دليلاً 

قاطعــاً او معتبرا، فان لم يكن له طريق ميســرّ 

فهو رأي لمــن بلغه ووجده كافياً، وعموماً فبعد 

وصول النــص للمجتهد وتعدد دلالته فان الأمر 

يبقى في حدود ظنون المجتهد المشروعة، ومن 

هنــا فقد برزت احدى اهم إشــكاليات الاجتهاد، 

التخطئة والتصويب (٢٥).

مفهوم التخطئة والتصويب 
 يعني هذان المصطلحان الإقرار بأن يكون 

حكــم الموضوع(الواقعــة / التصــرف) واقعي 

يطابــق المحفــوظ , والمجتهــد قــد يصيبه من 

خلال بذل الوســع، وقد يخطئــه ولوكان طريقه 

اليــه معتبرا وهذا معنــى المخطّئه اما المصوبة 

فيــرون ان الحكــم الواقعــي تبــع لمــا أدى اليه 

الطريق الاجتهادي المعتبر(فكل مجتهد مصيب 

فيمــا وصل اليه) فالحكم اما ان يكون عليه دليل 

أو لا: فــان لم يكن عليه دليل فهو مثل الدفين إذا 

ظفر المجتهد به وبذل له الوسع وحاول استفادة 

الحكــم من الأصول  او من المبادئ العامة فيها, 

فان كان عليه دليــل فالدليل أما قطعي أو ظني: 

فــان كان قطعياً و اخطــأه المجتهد في الظفر به 

فهــو آثــم  (علــى رأى الأصم والمريســي)(٢٦) 

بخــلاف الآخرين الذي نفوا عنه الإثم اما لخفاء 

الدليــل وغموضــه وان كان موجــوداً، وقد نقل 

القولين عن الشــافعي واحمد وأبــي حنيفة , أما 

اذا كان الدليــل ظنياً فمن ظفر به من المجتهدين 

فهو مأجور أجرين أجر الاجتهاد و اجر الظفر،

و مــن لم يصبه فهــو مخطئ الا ان له أجراً 

واحداً هو اجر الاجتهاد(٢٧) .

يقــول الآمــدي ان مذهب الجمهــور ان انه 

ليــس كل مجتهد في العقليات مصيبــاً(٢٨ ) ونقل 

عن الجاحــظ والعنبري قولهم ان الله تعالى حط 

الاثــم عن مخالف ملة الاســلام اذا نظر واجتهد 

فاداه اجتهــاده الى ذلك المعتقــد وقرر العنبري 

ان كل مجتهــد فــي العقليــات مصيب، ورفض 

الآمــدي ذلــك الا اذا اتــى بما كلف بــه مما هو 
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داخل تحت وسعه وقدرته للوصول الى رجحان 

المخطئة وذكر ان الاثم محطوط عن المجتهدين 

في الاحكام الشــرعية مســتدلاً بواقــع اختلاف 

الصحابــة فــي الآراء الفقهيــة، وفصل الآمدي 

القول في الظنيات الفقهية فقال فالمســألة اما ان 

يكون فيها نص او لا فان لم يكن فيها نص فقال 

قــوم كل مجتهــد مصيب وحكــم الله ليس حكماً 

واحــداً بل هو تابــع لظن المجتهــد فحكم الله ما  

أدى اليه اجتهاده وهو قول شــيوخ المعتزلة ابي 

الهذيــل والجبائي وقال اخــرون المصيب واحد 

ومن عداه مخطئ(٢٩).

وهكذا نرى تفرع على مشروعيه الاجتهاد، 

بــل مطلوبيته : هــل المجتهد مصيب ام مخطئ 

؟  وانتــج حواريــة جدليــة ســميت((التخطئة 

والتصويب)) على عدة مواقف :

الـــرأي الاول: انه مصيــب دائماً،فكل ما لا 

نصَ فيه  متروك للاجتهاد الذي هو ظن، وحكم 

الله ماغلــب على ظــن المجتهــد، إذ المجتهد لم 

يكلــف أصابة الثبوت، وهــذا مذهب التصويب 

الأشعري والمعتزلي معاً(٣٠) . 

الراي الثاني: ان المجتهد حينما يبذل اقصى 

جهده للوصول إلى مظنون الحكم الشــرعي فقد 

حقق التنجيز والمعذرية، لكن ذلك لا يعني انه قد 

أصاب الحق، لأن التماس الحكم بالفهم البشرى 

والأمارات لايبدلّ الواقع ولايغيره وقد سموا ما 

نتــج عن (إمارة) * أو(اصــل) إنه حكم ظاهري 

لاحتمــال مخالفتــه للواقــع بخــلاف المصوبة 

الذين يــرون ان الحكم الظاهري هو ذاته الحكم 

الواقعــي تنزلا ويرون ان الحكــم اذا كان ناتجاً 

عــن الأمــارة فهو حــاكٍ عن مقتضــى الإمارة 

وليــس عن الواقــع، ذلك لان الإمــارة لا تخلق 

مناط الحكم(المصالح والمفاسد) ولا تسري إلى 

الواقــع الخارجي ولاتبدل حقيقتــه وان الطرق 

والأمارات التي نزّلت منزلة العلم فلأجل تلافي 

الفــراغ، والفارق ان العلم القطعي كاشــف عن 

الواقــع وان الأمارات تفيد التنجيــز والمعذرية 

معنى التنجيز ان المجتهد انجز مهمته باستعمال 

كل السبل للظفر بالحكم، والمعذرية ان المكلف 

والــذي عمل بالحكم الظاهــر المخالف للواقعي 

معــذور امــام الله لانــه عمل بامــر لا منروحه 

فيــه  يتفرع عــن هذا الموضــوع قضية عدول 

المجتهــد عمــا كان يــراه اذا انكشــف لــه دليل 

أقوى فيقول المصوبــة انهم ملتزمون بالإجزاء 

وعــدم جوازنقص الاجتهاد باجتهــاد، لاعتقاده  

بعــدم  وجود واقــع يمكن ان يخطئــه المجتهد، 

فــاذا تبدلت الأحكام فلتبدل الموضوعات و ليس 

لانكشاف الخطأ(٣١).

أما المخطئة : فيــرون عدم الالتزام الابدي 

بالإجــزاء لأن الحكــم الظاهري ليــس اكثرمن 

تعويــض المكلف عما  يئــس  من الوصول اليه 

مــن معطيــات الحكــم الواقعي ورغــم ذلك فقد 

اختلــف بعض علمــاء المخطّئة فــي ان العدول 

لايجــوز في الحكم(الملــزم) ويجوزفي الافتاء، 

ونقــل عن الميــرزا النائيني انه يذهــب الى انه 

يجوز في العبادات ولايجوزفي غيرها(٣٢) 

ان العلــم البشــري بحقائق الوجــود المادي 

قــد قدمّ اجابــات عن اســئلة كان الفكرالديني قد 

قدم لها اجابات، وســواء اكانت الاجابات متفقه 

اومختلفــة فلتعدد مصادرالمعرفة من جهة فانها 

تعامــل على درجة واحــدة مــن التعاطي معها 

لاجل الرجحــان فاذا اختلفت في المضمون فان 

العلــم قدحصلها مــن خلال الوســائل التجريبية 

التي لاتتغير قوانينها بعد الانتهاء من اكتســاب 

الاداة صفتي الصــدق والثبات، وهذا دليل على 



٢٥ نسبية المعرفة الدينية

ان تعــدد مصــادر المعرفة ممكــن معرفيا وان 

الاختلاف مع تفســيرات المعرفة الدينية ممكن 

ايضاً، ويبقى الامر في تحقق الراجح.

كمــا ان العقل البشــري ارتفع فــي وظائفه 

فاســهم في تعليل الظواهــر وتحليلها من خلال 

رؤاه فــي المعرفــة العامــة والمنهــج العقلــي 

المحــض، فقــد تزاحــم فــي معطياتــه المعرفة 

الدينية، وســواء اختلف معها او اتفق فقد حصل 

ان المعرفــة العقليــة المحضة غيــر المرتبطة 

بالاديــان تكــون قــد قدمــت تفســيرات كونيــة 

سواءعلى مستوى مباحث الوجود(الانطولوجيا) 

اومباحــث المعرفة(الابســتمولوجيا) اومباحث 

القيم(الاكســيولوجيا) واخيراً فقــد نتج عن ذلك 

امران هما تعدد مصادرالمعرفة وإمكان الاتفاق 

والاختلاف في تفســيرات الظواهــر بين العقل 

والمعرفة الدينية . 

وعليه ولأجل الافادة من هذا التزامن،فاقصاء 

المعرفــة العقليــة  غيرالملتزمــة بالاديــان عن 

دورهــا فــي الكشــف عــن الظواهــر إضرار 

بضرورة التقدم العلمي لاسيما وان تعدد الثقافات 

والاديان والنظم الحضارية بالعالم قد صارامرا 

واقعاً ومؤثــراً في مصائرالبشــر، وقد امتلكت 

دول تلــك الثقافــات اســلحة فتاكة، فــان صرنا 

الى وضع ثقافــي عقائدي يؤمن بمقولة(الصحة 

المطلقــة التــي لايقابلهــا الا البطــلان المطلق) 

فاننا سنقع في ســبب سببا مناسبات للصدام بين 

الانســان المعاصر والدين، فلابد من حل وسط 

هوالقدرالمقبــول المبنــي علــى احتمــال وجود 

مقدار من الصحة في الآراء والمتعددة الثقافات 

الاخــرى(٣٣) ومــن المستحســن الســعي وراء 

مساحة مشــتركة من القيم، او الإعذار يختلفون 

فيــه او تعميد جهد مشــترك للبحث عن الحقائق 

الازلية بالتعاون بين مناهج متعددة.

ممــا تقــدم مــن الادلــة يتبيــن ان منظومة  

العمل الاجتهادي ومســالك الاســتنباط لا تمانع 

من تعــدد الاراء – اذاكانت المســالك للوصول 

للراى مسالك صحيحةً،وان مقتضى ذلك بطلان 

الزعم بان واحداً – من غيرالمعصومين - يملك 

تمــام الحقيقة الدينية، وعندمــا يتيقن انه لايمكن 

ان يحوزعلــى كامل الحقيقــة الدينية فتقل عنده 

فرصة إتهام الاخــر بالباطــل والكفروالمروق 

والبدعــة والضــلال... الخ وتغلــق بوابة كبيرة 

من بوابات التطرف الديني المفضي في الغالب 

الى(مشروعية زائفة للعنف).

ومنشــأ نســبية المعرفة حــث المنتمي اليها 

للسعي نحوالكمال لان الافكار في نطاق النسبية 

لانها لا تدعي الكمال فانها تســعى للوصول الى 

المطلــق وبعكســه تغلق الفرص نحــو التطور، 

لان الكمال هو امتــلاك الحقيقة الدينية، ويكون 

الــرأي الاخر هو الفاقد للاعتبار وتغلق فرصتة 

ان يعمم انموذجه العقائدي على الناس(لهدايتهم) 

لان انموذجه كما يراه هو(ارادة الله)، وانه(نهاية 

التاريخ)، وبهذا اســتدل عدد مــن الباحثين(٣٤)، 

وذلــك كله ســبب من اســباب اســتعمال العنف 

والجناية على الانســان تحت مزاعم الدفاع عن 

الله ونصرة الدين الذي يسوغ له مصادرة الحياة.

ونســبية المعرفة الدينية مســلك نحو اغناء 

المعرفــة الانســانية والتحقــق منهــا، ونقدهــا 

وتطويرهــا لصالح التطورالمدني للانســان اما 

في ظــل المعتقدات اليقينية الدينية النســبية فانه 

يكتفــي بها ولا يمارس ســعياً للتطــور وعندي 

ان هــذا ضــروري للمســلمين لتقليــل ظواهر 

الاصوليات الدينية.
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ان الدين الذي نزل قبل خمسة عشر قرنا لا 

يزال مهيمنــاً على الثقافات المتطورة ذاتياً، من 

جهة الاطار العام، وبضمنها المدنيات المتحركة 

نحــو الكمال وتراكم الخزيــن الحضاري  وهذه 

كلهــا فعاليــات بشــرية، والديــن اطــار رباني 

يصحــح هــذه الفعاليــات فانتاج معرفــة جديدة 

مســتندة الى الدين، ومتضامنة معه هوية تصنع 

حقيقيــة في ذاتها وموضوعيتهــا وهذا لا يتم ما 

لم نتخل عن الاطلاقية نحو النسبية في المعرفة 

الدينية وواضح انها مفيدة في جوانب عدة طالما 

بقيــت منهجاً في حقل المعرفــة ولم تتحول الى 

الايديولوجيا لان النســبية المعرفية ضد النسبية 

الايديولوجية التي تلجأ لمفهوم النســبية منطلقة 

من خلال حاجتها ومصلحتها.

آراء الرافضين لنسبية المعرفة الدينية :- 

يرفض عدد من الدارســين مفهوم النســبية 

ومنهجها في المعرفة الدينية لاسباب منها :

الاول : ان المعرفــة الدينية فرع عن النص 

الدينــي ان لم تكن منه، وعليــه فهي تقترب من 

ســماته والتي اهمها اليقين والاطلاقية فالتفكيك 

بين النص والمعرفة الناتجة عن النص اشكالية 

فيهــا قدرمــن الخلــل المنهجــي لان المضمون 

المعرفي من جنــس واحد(٣٥) ويجاب على هذا: 

ان هذا الاستدلال يتوقف على مقدمات :

الاولـــى : ان هــذا صحيــح حينمــا تكــون 

مرتبطة حصراً بالنص دون ان تمازجها عوامل 

اخرى(زمنية – بشــرية – مكانية)، والحال ان 

التمازج موجود.

الثانيـــة: ان تكــون ملتزمــة تمامــا بمنهج 

يقيني للاســتنباط.وعموم مناهج الاستنباط ظنية 

ومبنائية، كما يرد على الاســتدلال اننا يجب ان 

نلتمــس نصاً صحيحاً يقــرر ان للمعرفة الدينية 

ســمات النص،علــى اننــا عيانا امــام نصوص 

كثيرة تدل على التحرز من الظن ونفي المعرفة 

الدينية الاطلاقية، لذا تبنى الفكرالشــيعي مفهوم 

العصمــة للائمــة(ع) ليبتني الدليــل على يقينية 

في عقائــد المذهــب وقواعده الاساســية، ولجأ 

الاخرون الى ما يســمى  بـــ (عدالة الصحابي) 

لاجــل الغرض نفســه، او توقفوا على الارتكاز 

للنصوص التأسيســة، ونجــد ان نقض الاجتهاد 

بالاجتهــاد دليــل على تدني الاجتهــاد عن رتبة 

النص، بــل ان حديث عــرض المرويات على 

كتاب الله اصدق دليل على تعدد الرتبة.

الثاني : يرى الرافضون لنسبية المعرفة ان 

رَاطَ الْمُسْــتقَِيمَ)    هو  قــول الله تعالى(اهْدِنَا الصِّ

بوابة البحــث عن(هداية البــاري) لعباده الذين 

اجتباهم لدينه وتتضمن انهم مهديون من عندالله 

فلزم ان نقر باليقينية والاطلاقية(٣٦) فيما توصلوا 

اليه والا افرغت الايــة الكريمة من مدلولها(٣٧) 

ذلــك لان الهداية لا تتعدد في القول أوفي التباين 

فــي الاداء والنظريــات والافــكار والمفاهيــم.

ومقتضى عدم التعدد الاتجــاه نحوحقيقة واحدة 

مطلقة لاتتحمل النســبية فقولــه تعالى(الصراط 

المســتقيم) يعني ان الحقائــق الدينية غيرمتعددة 

بشــكل تكون كل الافهــام المتباينة مصيبة.لذلك 

فمفهوم النسبية متعارض مع الاية الكريمة.

ويجاب على ذلك: بان مجرد الطلب (اهدنا) 

دال علــى ان الانســان مفتقد لهــذه الهداية، فهو 

يطلبهــا من الله تعالى ولا نص ولا دليل على ان 

الله اعطاهــا لجميع عباده الا لمن اصطفى ممن 

عصمهم عن الخطأ وهؤلاء لم يدخلوا في نطاق 

المعرفــة النســبية، وقولهم ان الهدايــة لا تتعدد 

غيرمسلّم به 
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وذلــك بمــا يثبته لك الوجــدان انك قد تصل 

الى مرادك باكثر من مســلك في الامورالمادية 

والذهنيــة وهــذا واقــع عيــان لايحتــاج الــى 

برهان،ولافــرق بيــن صــراط مســتقيم واحــد 

وصراطات مستقيمة اذا ادت كلها الى المطلوب 

كما يقرره بحث د. سروش. 

ويســتدل الرافضــون بان بذل الوســع :اي 

التحقق من الاعتماد على اقصى ماعند الانسان 

مــن جهدعقلــي يكفي للوصــول الــى الحقائق 

الدينيــة،لان مــا عــدا ذلــك صعب ان لــم يكن 

محالاً، وحيث لا يكلف الله نفساً الا وسعها، فان 

بذل(الوســع : الاجتهاد) كافٍ كمقدمة  للوصول 

للحقائــق الدينية ولابد مــن اعطاء الميزة للراى 

الناتج عن بذل الوسع عن رأي تنقصه المقدمات 
الضرورية لليقينية. (٣٨)

وعلــى ذلــك: أصرالشــيعة الاماميــة على 

إبقــاء الاجتهــاد فــي المعرفــة الدينيــة، عندما 

اتفقــت المذاهــب الاخرى على اغلاقــه والبقاء 

على مباني الآبــاء الاربعة وعلى وفق ضوابط 

صارمــة لكي لايتماهى التباين، وتســاعد فكرة 

النســبية على تســوية الحال بين الناتج عن بذل 

وسع والناتج عن جهد اولى ويجاب عن ذلك بان 

بذل الوســع متحقق من انسان، وطبيعة الانسان 

انه محدود(القــدرات) ومؤثر فبيه زمانا ومكاناً 

فلا امكان لمجرد اعتبار بذل الوســع طريقاً الى  

اليقين مع اقرارنا ان بذل الوســع مقدمة اساسية 

للمعرفة الجادة واي معرفة دونها ربما لاتستحق 

ان تســمى معرفــة، لكن بذل الوســع يقرّب من 

اليقين،ولكنه قطعــاً لايحققه لاننا نجزم بان بذل 

الوســع وحده لــم يتعهد بتحصيــل التطابق بين 

العالمين الواقعي الثبوتي والذهني الاثباتي، والا 

لابد من تصويب المجتهد عندئذ لان الوســع لا 

ينقض هذا التصويب ولايسوغ الانتقال منه الى 

غيره والواقع الــذي عليه الحكماءعلى غيرهذه 
التوافقات.(٣٩ )

زيادة على ان النزعة الاطلاقية تساوي بين 

عالــم التجريد وعالم الواقــع التطبيقي، والاول 

عالــم الكتاب المحفــوظ والثاني عالــم الادراك 

البشــري للحكــم والحكمة اذ ان عالــم الادراك 

غالبــا ما يشــتمل على قدرمــن الصواب،ومعه 

شــيءمن الخطأ. كما نجد قــدراً من الخطأ  لكن 

يختزن شيئا من الصواب.

يقــول ابوحيان التوحيدي(ان الحق لم يصبه 

الناس في كل وجوهه بل اصاب منه كل انســان 
جهة)(٤٠ )

الثالث : ويستدل الرافضون للمعرفة النسبية: 

بأن هذاالمســلك لا يرى وجودا للحقيقة النهائية، 

وينطلــق مــن عدم وجــود مقيــاس موضوعي 

للحقائــق، و هذا يؤدي الــى انكار الضروريات 

وليــس من حــق العقــل انكارالضروريات، بل 

ان ذلــك مدحوض عقــلاً، لأن ذلك يــؤدي الى 
الفوضى في التفكير(٤١)

ويجــاب عن ذلك ان فكرة المعرفة النســبية 

لاتنكر الضروريات، ولا يصح عنها ذلك وهي 

تفصل بين الحقائــق النهائية الموجودة في عالم 

المثــال او الواقــع او الثبوت وبيــن ادراكها من 

البشر، فالمدركات هي التي يبني  التعامل معها 

على مقتضى النســبية.وغاية ما تدعيه النســبية 

انها لا تنكر وجود اختلافات مقبولة بقدر مابين 

الاراء في المســألة الواحــدة، ومن الخطأ القول 

انهــا لا تعتــرف بنظام ابســتمولوجي للوصول 

الى الحقائق لكنها لا تلتزم بنظام واحد من جهة 

ولاتزعم ان عقلاً انســانيا متجردا من المسبقات 



دراسات فلسفية   العدد /٥٣ ٢٨

ومتحــررا من المؤثــرات قادرعلــى الظفربها 

رغم تعاليها.فهي معرفة متعالية غاية الامر:ان 

الحقائــق الدينيــة المتعاليــة موجــودة، وممكنة 

والحصــول عليهــا ليس محالاً، وغايــة المتعلم 

الوصول اليها، لكنها ليســت متاحة بشكل يخلو 

من صعوبات كبيرة، وهي ليست واضحة وسهلة 

التحصيــل وفــي احيان كثيرة هــي عصية عن 

الادراك ومعقدة لتشــابك مراميها لذلك لايمكن 

الاطمئنــان للجهــد البشــري في اعــلان الظفر 

بكامل الحقيقة الدينية، واعتباره النموذج الاخير 

لكي يصح فرضها علــى الاخر انما يذهب اليه 

المحققون في نســبية المعرفة الدينية ليس – كما 

يزعم – من انها تســتلزم انكارالحقيقة المعرفية 

في الوجود،فتلك نســبية الحقيقة الوجودية وهي 

نسبية يمكن ان يقال انها  تستلزم هذا اللازم.

اما القائلون بنســبية المعرفة الدينية فيرون 

ان النــص الالهــي قطعي الصــدور وهوكامل 

ويقينــي ولا ياتيه الباطل من بيــن يديه ولا من 

خلفــه وهو ثابــت وخالد غيرمســتقى من العقل 

البشــري ولاجزء مــن المعرفة البشــرية، فاذا 

رافقــه يقين في فهم دلالته، تحــول على صعيد 

الادراك البشــري الــى معرفة يقينية – ليســت 

نســبية – لكــن الاشــكال في تعــدد دلالة النص 

الديني حينما يتحــول الى تعدد ادراكات متعددة 

فتبــدو المعرفــة منحصــرة في تبــادر المجتهد 

وهي ليســت نهائية، ولا كاملــة، ولا ثابتة، ولا 

نقية ولا يســتحيل فيها احتمــال الخطأ والخلل، 

وهي ليســت مستغنية عن المعرفة الانسانية(٤٢ ) 

وليســت بمنأى عن التحريف والزيادات والفهم 

غيرالسليم ولايضفي مســتندها ومنشؤها عليها 

معنــى اليقيــن فيقينيــة النص الدينــي لا تفضي 

بالضرورة الى ان يكون فهم النص يقيناً.

 وهــذا الاســتخلاص ليــس فــي المعرفــة 

الدينية فحســب انما في عموم المعرفة فالقائلون 

بنسبية المعرفة لاينكرون وجود مقدار كبيرمن 

اليقينات التي لايختلف عليها الا الشــواذ وربما 

يكــون صحيحــاً: ان بعض المعرفة النســبية قد 

بــذل فيه جهــد علمى متراكــم وجماعي وهذب 

وشــذب وتجاوز النسبية الى اليقيني اوما يقاربه 

لكن لم يصل الى القطعي الاطلاقي.            

ولعلنــا لانتفــق مــع د. عبدالكريم ســروش 

حينمــا يصنفّ نظم المعرفــة، فيرى ان العلم – 

هو الطريق لفهم الطبيعة وان الفلسفة هوالطريق 

لفهم الوجــود، وان المعرفة الدينية هي الطريق 

لفهــم الشــريعة لان الاديــان قدمــت اجابــات 

مقنعــة عــن بدايــات الوجــود وغايتــه وحكمة 

الايجاد وفسرت تناســق حركة الموجودات(٤٣) 

وقدمــت الروايــة الدينية الكثير ممــا يعين على 

فهم الطبيعة(الكونية ســواء المادية او النفســية) 

وأعــان العلم على فهم الشــريعة والترجيح بين 

اقوال الفقهاء، بل تضافرت الفلسفة في صناعة 

الانســان مع الفهم الديني الســليم، وتدخل العلم 

فاجاب عن موضوعات تطرقت اليها الشريعة، 

وتوافقــت الفلســفة – احياناً – مــع الدين وبذلك 

نكــون امام بنيــة معقدة ومركبة مــن المعارف 

تحتاج الى اســتيطان الشــك الدائــم لئلا تتحول 

المعرفة الى تصور دوغمائي.

 



٢٩ نسبية المعرفة الدينية

الخاتمة 
ان معضلــة الدوغما والتعصــب الذي بات 

اساســاً دينياً للعنف والكراهيــات لا يحلها غير 

اعادة تشــكيل العقــل المعرفي، وهــذه الاعادة 

في رأي الباحث جوهــرة الاقناع بان المعارف 

- غيــر التأسيســية - كلهــا من جنــس الاجتهاد 

الانســاني الذي تحتمل فيه الصحــة كما يحتمل 

فيــه الخطأ، وبذلك نغلق الباب على مســوغات 

اوهم امتلاك الحقيقــة الربانية كاملة ونتصرف 

على اســاس ذلك الوهم بخلق جماعات تكفيرية 

لاتجد غير العنف وسيلة لنشر افكارها.

الهوامش
(١) ديورانــت: قصــة الحضــارة. ترجمــة زكي نجيب 

محمود  وآخرين، اليونسكو – طبع دار الجيل ٤-٩٨

(٢) روجيــه جارودي: الاصوليات المعاصرة  أســبابها 

ومظاهرها   ٢٠٠٩ص٣٤

(٣) م.ن  : الاصوليــات المعاصرة  أســبابها ومظاهرها   

٢٠٠٩ص٣٤

(٤ ) محمــد مجتهد شبســتري: قراءة بشــرية للدين، دار 

الانتشار  ط١ ٢٠٠٩/ ص٥٦

    ظ : عبد الكريم سروش : القبض والبسط ص ٤٢.

(٥ ) ظ : اشكالية فهم النصوص 

(٦) د. عبد الكريم سروش: القبض والبسط: ترجمة دلال 

عباس ص ٢٣٣.

(٧) عبــد الأمير زاهد، د. فكري جواد : الأســس الدينية 

للاصوليــة فــي الأديــان الابراهيمية  بيــروت دار 

الرافدين٤٠.

(٨ ) م. ن

(٩ ) ايمانويــل هيمان، الاصولية اليهودية ترجمة ســعد 

الطويل / الهيأة المصرية ص ٣١.

ظ : ايان بوستيك : الاصولية اليهودية مؤسسة الدراسات 

الفلسطينية ص ٨٥.

(١٠) ابن الجوزي : المنتظم ج٥ / ص ٣١٠.

(١١) مصطفــى عزيــزي : تاريخية النــص الديني ص 

٨٤، ظ محمود زيدان : نظرية المعرفة عند مفكري 

الاسلام وفلاسفة الغرب دار النمهضة مصر٢٠٢٠ 

ص ٧١.

(١٢) مصطفى عزيزي : الاســس الفكرية للعلمانية ص 

.٥٢

(١٣) محمد حسين زادة : مصادر المعرفة، ترجمة حيدر 

الحسيني، مؤسسة الدليل ص ٤٥٦. 

(١٤) ظ : ابن ســينا : المنطق تحقيق ابراهيم مدكور، ظ 

: الغزالي: المستصفى ١٠٩/٢

     ظ : عبد المنعم الحفني : الموسوعة الفلسفية ص ٤٨٢

(١٥) ديــكارت : مقــال فــي المنهــج  - ترجمــة محمود 

الخضيري، الهيأة المصرية ص ١٥٩.

(١٦) مصطفى النشار : فلاسفة ايقظوا العالم ص ٧٧.

(١٧) ظ : عبد الجبار القاضي الهمداني : فضل الاعتزال 

طبعة تونس ١٩٧٢ ص ١٨٢ 

    حسن حنفي : موسوعة الحضارة الإسلامية المؤسسة 

العربية ص ١٢٥.

(١٨) فؤاد زكريا نظرية المعرفة  دار الوفاء ٢٠٠٥، ظ 

: أبو الحســن الاشعري : مقالات الإسلاميين صحح 

النســخة الأولــى هلموت ريتــر ط٣ ١٩٨٠ وحققها 

محمد محي الدين عبد الحميد ١٩٩٠ ص ١٦١.

(١٩) الغزالــي : ميــزان العمــل ص ٦١ : ظ فصل بيان 

معنى الذهب واختلاف الناس فيه.

(٢٠) ايمانويل كانت : نقد العقل المحض، ترجمة موسى 

وهبه دار التنوير ص ٣٤.

(٢١) رشيد الطاهر : مبادئ الطبيعة الانسانية عند هيوم 

مؤمنــون بلا حــدود عرض وتحليل، محمد حســين 

كاشــف الغطاء : اصل الشــيعة   تحقيق علاء جعفر  

نشر مؤسسة الامام علي.

(٢٢) محمــد فضــل الله الزنجانــي : تاريخ علــم الكلام 

وقضاياه / تحقيق مجمع البحوث الاسلامية ص ٤٣ 

(٢٣) محمد رضا المظفر : عقائد الامامية ص ٢١ 

(٢٤) السيوطي : الاتقان في علوم القرآن ٧٧/٢.



دراسات فلسفية   العدد /٥٣ ٣٠

(٢٥) الآمدي : الإحكام في اصول الاحكام  ٤/ ٤٠٩.

(٢٦) م.ن : ٤٠٩/٤.

(٢٧ ) الآمدي : الإحكام في اصول الاحكام  ٤١٠/٤.

(٢٨ ) م. ن :   ٤٠٩/٤.

(٢٩ ) م.ن : ٤١٠/٤.

(٣٠) محمد تقي الحكيم : الاصول العامة ٦١٥.

*مصطلــح الإمارة يرادف القرينــة او(الدليل غير التام) 

علــى حكــم ما ويرجع اليهــا مع فقد الدليــل التام اما 

الاصــل فهو من المشــهورات المبرهنة مثل الأصل 

براءة الذمة من الوجوب المتفق على صحتها والشك 

يفسر لمصلحة المدين.

(٣١) محمد تقي الحكيم : الاصول العامة ٦١٦.

(٣٢ ) ظ تقريــرات الامــام النائينــي بقلم الســيد الخوئي 

ج١٠١/٢.

(٣٣) للتفاصيــل : ظ على حــرب الممنوع والممتنع ص 

.١٨٠

محمد جابــر الانصاري : تجديد النهضة باكتشــاف   •

الذات ص ٨٣.

طيب تيزيني : افاق فلسفية عربية ص ١٦٧.  •

جون ستيوارت مل : ملاك الحقيقة المطلقة ١٩٣.  •

محمــد اركون : معــارك من اجل الانســنه، ترجمة   •

هاشم صالح ص ١٦.

حسام الالوســي : التطور والنسبية في الاخلاق ص   •

.٢٧

شــاكر النابلســي : صعود المجتمع العســكري ص   •

.٢٠٥٠

(٣٤) للتفاصيــل : عبد الامير كاظم زاهد : اشــكالية فهم 

النصــوص - اطروحة دكتوراه بالجامعة اليســوعية 

(القديس يوسف) ص ٤٧١.

(٣٥) فتحي عثمان : الفكر الاسلامي والتطور ص ١٥.

(٣٦) مصطفــى عزيــزي : تاريخية النــص الديني ص 

.١٢٧

(٣٧) علي سامي النشار، مناهج البحث ص ٥٦.

(٣٨) الآمدي : الإحكام ج٤/ ص٤١١.

عنــد  المعرفــة  نظريــة   : كاطــع  جاســم  الاء   (٣٩)

الطباطبائي(صاحب الميزان) رسالة ماجستير لكلية 

الآداب بغداد /٢٠٠٧ ص ١٧٨.

تحقيــق  المقابســه ٦٤،  المقاســات   : التوحيــدي   (٤٠)

محمد توفيق حســين مطبعــة الاداب بيروت ١٩٨٩ 

ط٢ص٢٢٠ 

(٤١)  فتحي عثمان : الفكر الاسلامي والتطور ص ١٧.

(٤٢ ) عزيزي : الاسس الفكرية ٥٥.

(٤٣) عبد الكريم ســروش : القبض والبسط ١٦، ترجمة 

دلال عباس طبع دار الجديد بيروت ص ٢٣٤ .

مصادر البحث :

عنــد  المعرفــة  نظريــة   : كاطــع  جاســم  الاء   (١)

الطباطبائي(صاحب الميزان) رسالة ماجستير لكلية 

الآداب بغداد ٢٠٠٧ ص ١٧٨.

(٢)  ابــن الجــوزي : المنتظم في تاريــخ الملوك والامم 

تحقيــق محمــد عبــد القــادر، دار الكتــب العلميــة 

بيروت١٩٩٢..

(٣)  ابن ســينا : المنطــق تحقيق ابراهيــم مدكور، حققه 

محمد عثمان  نشرته مكتبة الثقافة الدينية

(٤)  أبو الحســن الاشــعري : مقالات الإسلاميين صحح 

النســخة الأولــى هلموت ريتــر ط٣ ١٩٨٠ وحققها 

محمد محي الدين عبد الحميد ١٩٩٠ ص ١٦١.

الآمــدي : الإحــكام في اصول الاحــكام  تحقيق عبد   (٥)

الرزاق عفيفي دار الكتب العلمية  ٢٠١١.

ايان بوستيك : الاصولية اليهودية مؤسسة الدراسات   (٦)

الفلسطينية ١٩٨٨.

ايمانويل كانت : نقد العقل المحض، ترجمة موســى   (٧)

وهبه دار التنوير ص ٣٤.

ايمانويــل هيمــان، الاصولية اليهودية ترجمة ســعد   (٨)

الطويل / الهيأة المصرية ص ٣١.

التوحيدي : المقاســات المقابســه ٦٤، تحقيق محمد   (٩)

توفيق حسين مطبعة الاداب بيروت ١٩٨٩ ط٢

(١٠) ديــكارت : مقــال فــي المنهــج  - ترجمــة محمود 

الخضيري، الهيأة المصرية.



٣١ نسبية المعرفة الدينية

(١١) ديورانــت: قصــة الحضارة. ترجمــة زكي نجيب 

محمود  وآخرين، اليونسكو – طبع دار الجيل

(١٢) رشيد الطاهر : مبادئ الطبيعة الانسانية عند هيوم 

مؤمنــون بلا حــدود عرض وتحليل، محمد حســين 

كاشف الغطاء : اصل الشيعة واصولها  تحقيق علاء 

جعفر  نشر مؤسسة الامام علي النجف ١٩٥٦.

(١٣) روجيه جارودي: الاصوليات المعاصرة  أســبابها 

 ٢٠٠٩ FOULABOOK.COM  ومظاهرها

(١٤) الســيوطي : الاتقان في علوم القرآن  تحقيق محمد 

ابــو الفضل ابراهيــم الهياة المصريــة لعامة للكتاب 

١٩٧٤

(١٥) ظ تقريــرات الامــام النائينــي بقلم الســيد الخوئي  

مطبعة الآداب النجف الاشرف ١٩٦٤.

(١٦) ظ محمــود زيــدان : نظرية المعرفــة عند مفكري 

الاسلام وفلاسفة الغرب دار النمهضة مصر٢٠٢٠ 

ص ٧١ 

(١٧) عبد الأمير زاهد، د. فكري جواد : الأســس الدينية 
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Abstract
     The social, cultural and epistemological conditions in which a person 
receives any religious beliefs or knowledge have an impact upon the 
formulation of their religious epistemological mindset. Texts, the 
institution
,reception, the environment, and attempts to read texts from multiple 
generations contribute to the formation of that mind. Understanding the 
texts, the methods of presenting them and the culture of the recipient - 
all of these  factors determine the type of response. In this research, a 
philosophical approach to an intellectual confrontation of extremism 
and fundamentalist violence answers the following questions:
A - Is it necessary for religious knowledge to be (absolute)?
B - What is the truth about relativity in religious knowledge?
T- What is the evidence of those who say it?
D - What are the sociological implications of its adoption?
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